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 الأبعاد الدفاعية فـ الـعـلـوم

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

هل من شك ف أن العلوم والتقانة ستون الفوهة الت تنطلق منها أسلحة المستقبل؟ الأكثر تقدماً فيها، سيون الأقدر
قائمة عل أسرارها. ه عرف من أين تبدأ علومها، ولا أين تنتهالدفاع عن وطنه ومقدراته؟ عوالم الدفاع لا ي عل

العلوم.
لا يعلم العلماء عجائب سلوك الجزيئات، وآليات أداء وظائفها. للأسف، لا تعن .خذ أشدها تعقيداً: جهاز المناعة الآدم

العلوم والعلماء منظومة قيم سامية بالضرورة. لا عاقل يستطيع أن يسقط من الحسبان الأرواح الشريرة ف مخابر
أسلحة الدمار الشامل. لا تسأل الثقافة والفر والإيمان بالمبادئ الإنسانية، عن رأيها ف الفجائع، فإنه لا جدوى من

تأوهها قائلة: كيف يمن لأعلم الأدمغة بعظمة الخلق ف الون والحياة، أن تعف سنين باحثة عن أفظع السبل للإلقاء
بالبشرية إل أم قشعم، ف حين قض الون 13.7 مليار سنة، ف التمهيد لتسلمها مقاليد الوكب، وربما ما هو أبعد؟

من أصغر الجزيئات ف أجهزة المناعة ف الائنات الحية، نباتات وحيوانات، إل جحيم القنابل الهيدروجينية
ة غريزية لا تتوقف عند حد فناجم عن قو ،والتقان أن التقدم العلم فلسفة الدفاع إل لات فالانصهارية، تقودك التأم

طموحها إل التفوق. 
المذهل هو أن قفزاتها ف البحث العلم والاختبار، لا تحص فيها الإيجابيات والسلبيات. الاختراعات كثيراً ما تستغل

لأغراض عسرية، ثم يتبين أنها يمن أن تيسر تقدم البشرية. 
رية، درءاً لخطر استخدام الروس السلاح النووي لتدمير مركز الاتصالات فذا، أنشئت لغايات عسالإنترنت ه

إذا قصف أحدها، ظلت البقية تؤدي الوظائف.الآن، لا يحص ان الحل إيجاد خوادم متعددة، حتالولايات المتحدة، ف
عدد وظائف الشبة، فه تغمرك ببحار العلوم والمعارف، وه همزة الوصال بين قلوب العشاق، وه تشنّف أذنك بما

تهوى من الأنغام، وما يملأ عينيك من الأفلام، ولك فيها ألوف المآرب الأخرى.
عبر الحقب والعصور. أقرب المسالك إل والتقان ر الوحيد فيها هو منسوب التقدم العلمألعاب قوى الأقوياء، التغي



حمة القدرة عل الاستجابة ف كل منعطف تبرز فيه تحديات مفاجئة جديدة، هو أن تضع نصب عينيك أنك إذا أهملت
الأبعاد الدفاعية للعلوم، فإن غيرك لا يهملها.
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